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Visions du Réel نظرات على الواقع 
تنويه خاصّ من لجنة التّحكيم

ام قرطاج السّّينمائيّة
ّ

 أي
عرض قبل الأوّل

 قابس سينما فن
جائزة أفضل فيلم طويل

 مهرجان باطوم الدّولي لسينما الفنّ
تنويه خاصّ من لجنة التّحكيم

 المهرجان السّينمائي الدّولي بنانسي
الاختيار الرسّمي         

 الملخّص

تـــم تصويـــره بالمحمدية جنـــوب العاصمة التونســـية، يتتبـــع الفيلم 
12 ســـنة مـــن حياة محرز، وهـــو راقص و ممثل موهوب، لم يمنعه 
ولعـــه بالفـــن مـــن الإدمـــان علـــى المقامـــرة والمراهنة علـــى الخيول، 
ممـــا جعلـــه يعيـــش صراعا داخليـــا مع ذاتـــه بالإضافة الـــى صراعاته 
مـــع مجتمعـــه الملـــيء بالتناقضـــات والقيـــود التـــي يحاول كســـرها 

خـــال بحثـــه الدائم عن المبـــادئ والمشـــاعر الصادقة.



 حوار مع حمزة العوني

انطلقـــت في تصوير المدسطنســـي قبـــل »جمل البرّوطـــة«، يمكن أن 
نقـــول إذن أنه الفيلـــم الأول من حيث الفكـــرة، كيف تبـــادر إلى ذهنك 

محرز؟ تصوير 

بـــدأت قصـــة المدسطنســـي يـــوم 31 مـــاي 2005، أذكـــر جيّـــدا ذلـــك اليـــوم، 
فقـــد قادتنـــي شـــخصية محرز لتغييـــر الموضوع الذي انطلقـــت من أجله في 
التصويـــر. فـــي البدايـــة، كنت أرغب فـــي القيام بفيلم عن القمار في مســـابقات 
الخيـــول، وكنـــت قـــد بـــدأت التصويـــر فـــي أحـــد المقاهـــي المخصصـــة لهـــذه 
كتشـــفت محـــرز. قمـــت بالتركيز  الألعـــاب فـــي مدينتـــي المحمديـــة، وهنـــاك ا
علـــى حياتـــه الشـــخصية علـــى مـــدى أشـــهر ثـــم قمـــت بالتركيـــب وأصـــدرت 
نســـخة أولـــى تـــدوم 20 دقيقـــة، فـــي قـــرص مضغـــوط شـــوهد كثيـــرا فـــي حيّنا 
والأحيـــاء المجـــاورة. كان موضـــوع الـــراب مهمّـــا جـــدّا فـــي تلـــك الفتـــرة، لكنـــه 
طبعـــا مـــن المحظـــورات. وهو ما جعل مـــن الفيلم يمرّ دون أن يســـمع عنه 

أحـــد مـــن الجمهـــور العريض. 

متى عدت للتصوير ولماذا؟

عـــدت للتصويـــر تحديدا يوم 1 جـــوان 2006، كانت حينهـــا تخالجني العديد 
من الأســـئلة، أهمها ســـؤالين اثنين، ما الذي تأســـس خلال هذه الفترة وما 
الـــذي اضمحـــلّ. كنّا نشـــعر باختنـــاق كبير تحت وطأة حكم بـــن علي، وأردت 
مـــن خـــال الفيلـــم ومـــن خصوصا من خـــال محـــرز، أن أتابـــع كلّ إمكانيات 

التغييـــر المطروحـــة وغير المطروحة علـــى مجتمعنا حينها. 

عندمـــا عـــدت للتصويـــر كانـــت بـــي رغبـــة أن يتخـــذ الفيلـــم أبعادا أخـــرى وأن 
يتـــم إنتاجـــه بشـــكل محتـــرف، وبـــدأت حينهـــا رحلـــة البحث عـــن منتج.

مـــا هي الخصوصيـــة التي تحملها شـــخصية محرز حتـــى تدفعك لتغيير 
أجله؟ من  الفيلـــم  موضوع 

عندمـــا كنـــت أذهـــب للتصويـــر فـــي المقهـــى، لاحظـــت تواجـــد محـــرز الدائـــم 
هنـــاك للعـــب القمـــار، وقد جذبتني شـــخصيته التي لا تشـــبه أحـــدا من رواد 
ذلـــك المقهـــى. رغـــم تعلقـــه بالقمـــار وممارســـته الدائمـــة إيـــاه، كان محـــرز 
فنانـــا موهوبـــا جـــدّا، يغنـــي الـــراب وينشـــط بنـــادي المســـرح بـــدار الثقافـــة 
بالمحمديـــة. كنـــت حينهـــا بصـــدد البحث عن شـــخصية تمثّل الخيـــط الرابط 
بين كل عناصر الفيلم، لكن عندما تعرفّت على محرز، شـــدّتني شـــخصيته 
المتفـــردة لتصويـــر فيلم عن التناقضات التي تلـــوّن حياته. في محرز وجدت 
كلّ شـــيء، شـــخص متعلمّ ومهمّش، فنّان، متمرّد، رافض ومليء بالحياة. 

ماهي علاقة عنوان المدسطنسي  بشخصية بمحرز؟

كـــن أعرف معنى  أتـــى عنـــوان المدسطنســـي كاقتراح من قبـــل محرز، ولم أ
الكلمـــة مـــن قبـــل. أخبرني محرز أنها فرنســـية تعني خارج الســـباق، عادة ما 
يصـــف بهـــا معلق ســـباقات الخيول، الحصان الـــذي يتخلفّ عن المجموعة 
ليقـــول بالفرنســـية، distancé أو disqualifié. يعتبـــر محـــرز نفســـه كذلـــك 
الحصـــان الخـــارج عـــن الســـباق، فهـــو لـــم يواصـــل دراســـته الجامعيـــة بعـــد 
الباكالوريـــا فـــي أي مـــن الاختصاصـــات التـــي بـــدأ دراســـتها ثـــم انقطـــع عنها، 

كذلـــك علاقاتـــه العاطفية وحتـــى العائليـــة والمهنية. 

محـــرز هو ممثـــل بالأســـاس، كيف قمت برســـم الحدود بين شـــخص 
محرز وشـــخصيته فـــي الفيلم، هـــل وجـــدت صعوبة فـــي التحكم في 
الأمر؟ بيـــن التماهي التام مـــع الواقعية وبيـــن الضرورة الفنية للســـينما

يجـــب الاعتـــراف فـــي البدايـــة أن شـــخصية محـــرز شـــخصية صعبة جـــدا، لأنه 
كثـــر صعوبـــة، فقـــد كان واعيـــا جدّا  ممثّـــل بالأســـاس وهـــو مـــا جعـــل الأمـــر أ
بمـــا يجـــب فعلـــه أمـــام الكاميـــرا منـــذ اللحظـــة الأولـــى، فـــي حين كنـــت أفضّل 
لـــو أنّ العلاقـــة مـــع الكاميـــرا انبنـــت تدريجيّـــا علـــى مـــدى مراحـــل التصويـــر.
لكـــن رغـــم كلّ هـــذا، توصّلنـــا معـــا وبعد مـــدّة هامة مـــن التصويـــر، أن نصل 
معـــا إلـــى مرحلـــة التماهـــي المطلـــق مـــع الفيلـــم، لتنتفي أمـــام الكاميـــرا كلّ 
الخصوصيّـــات الفنيـــة الأخـــرى ونجـــد محـــرز علـــى ســـجيّته وبـــكلّ العفويـــة 

التـــي يكـــون عليهـــا فـــي الحيـــاة اليومية.

الكلمـــة المفتـــاح فـــي كلّ هـــذا هـــي الثقـــة، كان بينـــي وبيـــن محرز ثقـــة كبيرة 





انبنـــت منـــذ الأيام الأولى للتصويـــر وصرنا على إثرها أصدقاء. خلال ســـنوات 
التصويـــر، تعرضـــت علاقتنـــا للكثير من الرجّات، ولن أبالـــغ إذا قلت أن رابط 
الثقـــة الـــذي يجمعنـــا قد اهتز بعض المرات، لكنّنا كنـــا ننجح في تجاوز الأمر 

فـــي كلّ مـــرةّ، ويعود ذلك للأســـاس الصلـــب الذي بني عليـــه تعاملنا معا. 

خصوصيـــة ســـينما الواقع، تتمثّل أساســـا فـــي عدم وجود حـــدود بين 
الفيلـــم وبين ما يحـــدث على أرض الواقـــع، ربما الحـــدود الوحيدة التي 
يمكن أن نتحـــدّث عنها هـــي البدايـــة والنهاية، ماهـــي اللحظات التي 

تتخّـــذ فيها قـــرار الانطلاق فـــي التصوير ومتى تقـــول انتهى!؟

الأمـــر الأكثـــر وضوحا بالنســـبة لـــي في كلّ هذا، هـــو الأفكار التي أريـــد إيصالها 
والشـــريحة الاجتماعيـــة التـــي أرغـــب فـــي منحهـــا الفرصـــة للحديـــث والتعبير 
أمـــام الكاميـــرا، والأماكـــن التـــي أريـــد التصويـــر بهـــا. لا يمكـــن أن أمنـــح هـــذه 
الفرصـــة لأشـــخاص لا أعرفهـــم، أريد أن أختارهم بنفســـي وبعنايـــة، لأننّي في 
النهايـــة، أبحـــث مـــن كلّ هـــذا عن العلاقات الإنســـانية. كلّ الأشـــخاص الذي 
قمت بتصويرهم خلال مســـيرتي تجمعني بهم علاقات إنســـانية قوية جدا، 

هنـــاك روابـــط عاطفيـــة بيننا وبدونها لا أســـتطيع القيـــام بأفلام. 

خلال 14 ســـنة من التصويـــر، ماهي مراحـــل تطور علاقتـــك بمختلف 
الشـــخصيات في الفيلـــم وخاصة علاقة الشـــخصيات أنفســـهم بالفيلم؟ 

حيـــن تطـــول مـــدّة الفيلـــم، يتغيّـــر تدريجيّا شـــكل العلاقة مع الشـــخصيات، 

ويتحـــوّل الفيلـــم مـــن فيلـــم علـــى هؤلاء النـــاس إلى فيلـــم معهـــم. فمثلا مع 
محـــرز، كنـــت أحيانـــا أطلـــب منـــه كتابـــة أغـــان للفيلـــم، وكنـــا فـــي الكثيـــر مـــن 
الأحيـــان نتشـــاور فـــي كيفيـــة تقديـــم وتصويـــر بعـــض المشـــاهد. مـــع الوقت 
أصبـــح محرزا شـــريكا في الفيلـــم، لذلك، كان من أوّل الذين شـــاهدوا الفيلم 
إثر الإنتهاء من التركيب وكان مهمّا جدّا بالنسبة لي أن يوافق على الصيغة 

للمدسطنســـي.  النهائية 

كيف تعاملـــت مع دخول محرز للســـجن وكيـــف أثّر ذلك  على مســـار 
؟ لفيلم ا

تلقيـــت خبـــر ســـجنه كالصاعقة، وقـــد كان ذلك بمثابـــة القطيعة فـــي الفيلم. 
لكـــن فـــي تلـــك اللحظـــة، تملكتنـــي رغبـــة كبيرة فـــي التصويـــر، لكن مـــن زاوية 
أخـــرى وبأســـئلة مختلفـــة؛ كان أهمّهـــا، كيـــف نصـــوّر فيلمـــا فـــي غيـــاب بطله، 
كيـــف نصـــوّر صرخـــة الفزع تلك. كانـــت بقية المجموعة فـــي حالة خوف كبير 
ولكنّـــي أقنعتهـــم بمواصلـــة التصوير عندما جلســـت على الكرســـي الخاص 

بمحـــرز علـــى المســـرح وطلبـــت منهم بأن نجـــازف معا. 

واتخـــذت قـــرارا حينهـــا بعدم إنهـــاء الفيلم وإصداره  إلا بعـــد خروج محرز من 
الســـجن ونيل موافقته. 

لا بدّ أن عملية التركيب كانت من أصعب المراحل بعد التصوير

اتخـــذت مرحلـــة التركيـــب ســـنة كاملـــة وقـــد كانت تجربـــة صعبـــة ورائعة في 
نفـــس الوقـــت. هنـــاك ميزة اســـتثنائية تتفردّ بهـــا غالية لاكروا، وهـــي قدرتها 
علـــى الإصغـــاء علـــى مـــدى ســـاعات طويلـــة دون أن تمـــلّ وكذلـــك قدرتهـــا 
علـــى الأخـــذ بعين الاعتبار بـــكلّ الملاحظات والمراجعـــات التي تطلب منها.  
لغاليـــة شـــخصية قويـّــة أثرت بشـــكل كبير في مونتاج المدسطنســـي، ورغم 
الكثيـــر مـــن الاختلافـــات التي واجهتنا في بداية التجربـــة، إلا أننا توصلنا أخيرا 

إلى اتفـــاق كبير. 

التـــزام غاليـــة بالفيلـــم وعملهـــا الجدي عليـــه، جعل من المدسطنســـي ملكا 
لهـــا أيضـــا. المونتاج هو ســـحر الســـينما، وهذه المرة الأولى التـــي أعمل فيها 

مـــع مختـــص في التركيـــب بهذه الطريقـــة الخاصة جدا. 

كلمة أخيرة؟

المدسطنســـي هـــو تكملـــة للقرط، وقـــد حاولت من خلالـــه أن أمضي إلى ما 
أبعـــد بكثيـــر. المدسطنســـي أيضا هو أنا، لا نختلف ســـوى بطريقـــة التعبير، 

هو بالرقص والمســـرح والجســـد وأنا بالســـينما و بالكاميرا.



حمزة العوني

ولـــد حمـــزة العونـــي ســـنة 1975 بالمحمدية، هو ســـينمائي تونســـي 
متخـــرج مـــن المعهـــد المغاربـــي للســـينما. تابـــع دراســـته بمدرســـة 
الفنـــون والســـينما بتونـــس، أين تخصّـــص في مجال كتابـــة و إخراج 
 الأفلام. شارك في عديد ورشات كتابة السيناريو)الجنوب للكتابة...(. 

الطويلـــة،  الوثائقيـــة  أفلامـــه  أول  هـــو  البرّوطـــة(  القرط)جمـــل 
أبوظبـــي  مهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن  مـــرة  لأول  عرضـــه  تـــم  وقـــد 
الســـينمائي، أيـــن تحصـــل علـــى جائـــزة أحســـن مخـــرج فـــي العالـــم 
العربـــي و جائـــزة النقـــاد عـــن الاتحـــاد الدولـــي للنقـــاد الســـينمائيين. 
كمـــا فـــاز ســـنة 2014 بجائـــزة الـــدوف ضمـــن فعاليـــات المهرجـــان 
بلايبزيـــغ  المتحركـــة  الصـــور  وأفـــام  الوثائقـــي  للفيلـــم  الدولـــي 
الســـينمائية. قرطـــاج  بأيـــام  البرونـــزي  التانيـــت  وعلـــى   بألمانيـــا 

»المدسطنسي« هو فيلمه الطويل الثاني.

القائمة الفنّيّة والتّقنيّة

 كتابة وإخراج
حمزة العوني

 بطولة
محرز الطّاهر

 المنتجان
ستيفان جوردان وأريج السحيري

 المنج المنفّد
أحمد الكافي

 تركيب
غالية لاكروا وحافظ العريضي مع أيزابيت جوست

 ميكساج
جان مارك شيك

 إنتاج
لا ويت، هانية للأنتاج وريسوس مونكي

إنتاج مشترك مع فيافوج  

 بدعم من
 المركز الوطني للسّينما والصّورة - وزارة الشّؤون الثّقافيّة - تونس،

 المركز الوطني للسّينما والصّورة المتحرّكة
 الصّندوق العربي للثّقافة والفنون - آفاق

 مؤسّسة الدّوحة للأفلام
 بروسيراب - شركة المنتجين المشاريكين

والأنغوا
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